
هربًـا مـن فخـاخ الـداخل.. نتنيـاهو يسـابق
الزمـــــــن لإشعـــــــال حـــــــرب شاملـــــــة مـــــــع

الفلسطينيين
, مارس  | كتبه عماد عنان

ارتكبــت قــوات الاحتلال الإسرائيلــي مجــزرة جديــدة ظهــر الثلاثــاء  مــارس/آذار  حين داهمــت
قوات عسكرية كبيرة قدرت بنحو  آلية عسكرية، مدعومة بقوات خاصة ومروحيات وترتدي الزي
المــدني، شــا مهيــوب بــشرق مخيــم جنين، وحــاصرت بعــض المنــازل وقصــفت الأخــرى، مــا أســفر عــن
ارتقاء  شهداء وج  آخرين بعضهم في حالة حرجة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وتـبرر حكومـة الاحتلال علـى لسـان رئيسـها تلـك المجـزرة باسـتهداف منفـذ عمليـة حـوارة بنـابلس الـتي
أدت إلى مقتل مستوطنيين قبل  أيام، لافتة أنها نجحت في تصفيته ويدعى “عبد الفتاح حسين
خروشة” ( عامًا)، دون دليل قاطع على أنه صاحب تلك العملية التي أثارت حفيظة المستوطنين
ياد مصطفى وحكومتهم المحتلة، فيما ارتقى معه من المواطنين: محمد وائل غزاوي ( عامًا) وطارق ز
ياد أمين الزرعيني ( عامًا) ومعتصم ناصر صباغ ( عامًا) ومحمد أحمد سليم ناطور ( عامًا) وز

خلوف ( عامًا).

لم تكن عملية جنين هي الأولى، فخلال الأيام القليلة الماضية ارتكب جيش الاحتلال العديد من المجازر
علــى تلــك الشاكلــة، وفي تطــور نــوعي يعكــس ملامــح التغــير في إستراتيجيــات المواجهــة، نفــذت القــوات
الإسرائيليــة تلــك العمليــات في وضــح النهــار ومــن خلال اقتحامــات بــزي مــدني معــززة بالمروحيــات، في

مشهد لم يألفه الشا الفلسطيني.

ورغـم الضغـوط الإقليميـة والدوليـة، وإدانات حلفـاء تـل أبيـب أنفسـهم لمثـل تلـك الجرائـم الوحشيـة،
فــإن هنــاك إصرارًا من حكومــة بنيــامين نتنيــاهو علــى المــضي قــدمًا في إشعــال حــرب شاملــة داخــل
الأراضي الفلسطينية، هذا في الوقت الذي تعاني فيه من احتقان شعبي لافت وتصعيد واضح من
يتها فــترات أطول.. فمــا الــذي يحملهــا علــى اللجــوء إلى ســياسة الأرض المعارضــة قــد يهــدد اســتمرار

المحروقة مجددًا؟

#جنين .. ساحة معركة بين المقاومين وقوات الاحتلال .. شهداء واصابات
pic.twitter.com/qsrIBheDhj
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إصرار على حرب شاملة
السلطة الفلسطينية التي كانت قبل أيام على مائدة واحدة مع ممثلي حكومة الاحتلال قالت على
لسـان المتحـدث باسـمها: “عمليات القتـل اليوميـة الـتي تنفذهـا قـوات الاحتلال حـرب شاملـة وتـدمير
لجهـــود إعـــادة الاســـتقرار”، في حين اعتـــبرت الخارجيـــة الفلســـطينية أن الجرائـــم المســـتمرة للجيـــش
كيـــد واضـــح علـــى اختيـــار مســـار التصـــعيد، محملـــة الاحتلال الإسرائيلـــي بحـــق الفلســـطينيين هـــو تأ

مسؤولية ذلك وارتدادته على ساحة الصراع.

يــن، ففــي يناير/كــانون الثــاني وتعــد مجــزرة الثلاثــاء هــي الثانيــة الــتي تشهــدها جنين في أقــل مــن شهر
المـاضي ارتكبت قـوات الاحتلال جريمـة مشابهـة، اسـتشهد فيهـا  فلسـطينيين بينهـم امـرأة، أعقبتهـا
ــدًا ــابلس، شمــالي الضفــة، في  فبراير/شبــاط المــاضي، وأدت إلى ارتقــاء  شهي مجــزرة أخــرى في ن

كثر من  آخرين بجروح، بينهم  في حالة الخطر. فلسطينيًا بينهم طفل و مسنين، وإصابة أ

 كـثر مـن وأسـفرت المجـازر الـتي ارتكبتهـا قوات الاحتلال خلال العـام المـاضي فقـط عـن اسـتشهاد أ
كـثر مـن  مصابًـا شهيـدًا، منهـم  في الضفـة و في غـزة و مـن فلسـطيني ، بجـانب أ
كثر من  معتقل (منهم  لا يزالون في سجون الاحتلال)، تزامن ذلك مع توسيع فج في وأ
ســياسة الاســتيطان ليصــل عــدد المســتوطنات إلى  مســتوطنة و بــؤرة تســتوعب  ألــف
مستوطن، فيما تم الاستيلاء على  من الممتلكات الفلسطينية، وصدور قرارات بالاستيلاء على

 دونمًا، في مخطط تهجير عنصري بامتياز.

شاهد ▶️ إضراب شامل يعم الضفة حدادا على شهداء #جنين.. والتعاون
الإسلامي تدعو لتوفير حماية دولية للفلسطينيين
https://t.co/lSEy9qJPHX لتخطي الحجب

https://t.co/tDCgn2S64F? التفاصيل

ajmubasher) March 8, 2023@) الجزيرة مباشر —

لا يمكــن قــراءة هــذا التصــعيد بمعــزل عــن الخطــاب العنصري المتفــاقم الذي تتبــاه حكومــة نتنيــاهو
يـــرا الماليـــة والأمـــن القـــومي، صاحبـــا الجديـــدة، المفخخـــة بعنـــاصر اليمين المتطـــرف، وعلـــى رأســـهم وز

التصريحات العنصرية الفجة التي وضعت
ير المالية وزعيم حزب “إسرائيل” في مرمى انتقادات الحلفاء قبل الخصوم، لعل أخطرها ما تفوه به وز
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يـة حـوارة الصـهيونية الجديـدة، بتسـلئيل سـموتريتش، الأربعـاء  مـارس/آذار الحـاليّ، حين قـال: “قر
يجب أن تُمحى، أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك وليس، لا سمح الله، أفرادًا عاديين”،
وهو التصريح الذي كشف الكثير من المسكوت عنه بشأن منهجية تلك التوليفة الجديدة لحكومة

الاحتلال.

المتابع للمشهد يصل إلى قناعة تامة أن هناك إصرارًا لا يحتاج إلى عناء التفكير والتقييم من حكومة
الاحتلال بتفخيــخ الأرض وإشعــال الموقــف والــدفع دفعًــا نحــو حــرب شاملــة، فالعربــدة الــتي تمارســها
القوات الإسرائيلية والعصابات الاستيطانية الصهيونية من جنين إلى نابلس ومن حوارة إلى القدس
ومــن الخليــل إلى الأقصى، تؤكــد علــى هــذا المســار التصــعيدي مهمــا حــاول البعــض تجميــل المشهــد

والتخفيف من وقعه.

“لا إلا الا الله” يهتف بها مُشيعوا جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشة.

هي أيضا ممنوعة ويُقابلها رصاص وقنابل غازية وصوتية!!

-وما زالت سلطة التنسيق الأمني بزعامة عباس تؤكد على المؤُكد بأنهم وجه
آخر للاحتلال، ولا فرق بينهم.#نابلس #جنين

pic.twitter.com/n1waNOrseE

Yahya Basheer (@Yahya_M_Basheer) March 8, | يحيى بشير —
2023

احتقان داخلي.. سياق مهم لفهم المشهد
علــى المســتوى الــداخلي يــواجه نتنيــاهو وحكــومته هجومًــا شرسًــا مــن الشــا الإسرائيلــي، ووصــلت
كــثر مــن عــشرة أعــوام، إذ تجــاوز أعــداد الاحتجاجــات إلى مســتويات لم تشهــدها دولــة الاحتلال منــذ أ

المتظاهرين مؤخرًا حاجز الـ ألف، كلهم يطالبون بإقالة الحكومة.

 مارس/آذار الحاليّ شهدت تل أبيب وبعض المدن الأخرى مظاهرات عارمة، شارك فيها  ففي
ألف متظاهر في العاصمة،  ألف منهم كانوا في شا “كابلان” بوسط المدينة، فيما نظم عشرات
الآلاف وقفات مشابهة في القدس وحيفا وبئر السبع، وعلى مفارق شوا رئيسية، بحسب صحيفة

“يديعوت أحرونوت“.

وامتدت رقعة الاحتجاجات إلى داخل الجيش الإسرائيلي، حيث انضم إلى تلك التظاهرات عدد من
ضبــاط وجنــود وحــدات قتاليــة نخبويــة، هــي سريــة لــواء “جولاني” ووحــدة “إغوز” ووحــدة “جبــال
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الألب” التي تنشط في جبل الشيخ في الجولان المحتل، حسبما ذكرت القناة “” الإسرائيلية، فيما
كشفــت الإذاعــة العامــة “كــان” عــن انضمــام وحــدة “راكــب الســماء” التابعة لسلاح المدفعيــة، وتعتــبر

وحدة نخبوية وتسير طائرات هجومية بدون طيار، للاحتجاجات.

وكتــب الضبــاط المشــاركون في الاحتجاجــات عريضــة كــبيرة لحكومــة نتنيــاهو أعربــوا مــن خلالهــا عــن
رفضهــم الاســتمرار في التطــوع والعمــل داخــل المؤســسة العســكرية حــال أصرت الحكومــة علــى دفــع
التشريعات المتعلقة بخطة إضعاف جهاز القضاء، وذكروا أن الوحدات المنضمة لتلك المسيرات “تقف
منتصـبة ضـد القـوى الظلاميـة وهـذا الكفـاح – رغـم مـا يحـاول الائتلاف تصـويره بمساعـدة التشـويه
والأكاذيب – ليس كفاحًا على رأي أو تحليل وإنما هو كفاح الخير ضد الشر، والاستقامة ضد الفساد،
يـــض والانشقـــاق والكراهيـــة”، كمـــا تعهّـــد طيـــارو سرب النخبـــة في سلاح الجـــو والأخـــوّة ضـــد التحر
الإسرائيلـي بعـدم حضـور التـدريب، فيمـا شـارك نحـو  طيـارًا إسرائيليًـا من  طيـارًا احتياطيًـا مـن

السرب  في تلك المسيرات، في تصعيد احتجاجي غير مسبوق ضد الحكومة.

يــر الأمــن القــومي إيتمــار بــن غفــير باتخــاذ الإجــراءات الصارمــة بحــق وردًا علــى هــذا التصــعيد توعــد وز
المتمرديـــن المشـــاركين في الاحتجاجات، مضيفًـــا “لن نتوقـــف بســـبب الابتزاز والتهديـــد، أولئـــك الذيـــن

يدعمون ظاهرة الاستنكاف، يجب أن نكون حازمين معهم للغاية وأن نعاملهم دون تسامح”.

غليـان المشهـد الـداخلي أثـار مخـاوف رئيـس دولـة الاحتلال إسـحاق هرتسـوغ الـذي خـ بتصريحـات
تعكس حجم القلق المتصاعد، لافتًا أن “إسرائيل” تعيش “أزمة تاريخية” يمكنها – إذا لم يتم حلها –
تدميرها من الداخل، مؤكدًا أن بلاده تمرّ بإحدى “أصعب اللحظات” التي “نعرف جميعنا أنها خطر

وطني كبير” وإدراك “البديل الرهيب المخت في الوضع خلف الباب”، حسب تعبيره.

ويمكن تقسيم المشهد الداخلي الإسرائيلي اليوم إلى قسمين: الأول يمثله فريق المعارضة والمحتجون
ووحدات من الضباط والجنود ومعهم رئيس الدولة، هذا الفريق الذي لم يتوان عن التظاهر طيلة
يـق المتجاهـل يـق نتنيـاهو وحكـومته، وهـو الفر الأسـابيع التسع الماضيـة، أمـا القسـم الثـاني فيمثلـه فر
تمامًا لخطورة الموقف، ويصر على المضي قدمًا في تغولاته الداخلية وانتهاكاته بحق الفلسطينيين رغم

التحذير من تداعيات ذلك على الأمن والاستقرار الداخلي لدولة الاحتلال والمستوطنين.

يــق يضغــط ويوظــف كــل أدواتــه لإجبــار الحكومــة علــى النكــوص عــن مسارهــا التصــعيدي تجــاه فر
الفلسطينيين من جانب والتراجع عن تعديلات منظومة القضاء من جانب آخر، وفريق يصب النار
على الزيت، غير مبال لأي تداعيات محتملة، الأمر الذي يفتح الباب أمام عدة تكهنات بشأن ما هو

قادم، على مستوى مستقبل حكومة نتنياهو أو ما يتعلق بالتطورات على المسار الفلسطيني.

للأسبوع التاسع على التوالي، خ مئات الآلاف إلى الشوا للاحتجاج على
مخططات الحكومة الصهيونية للحد من سلطة القضاء.

ية احتجاجات المعارضة ضد حكومة بنيامين ورصدت كاميرا القنوات الإخبار
نتنياهو.

كدت صحيفة هآريتس أن حوالي  ألف شاركوا في المظاهرات في #يافا تل أ
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pic.twitter.com/IK6fOwcvie .أبيب فقط

najahmalii) March 5, 2023@) نجاح محمد علي —

الأرض المحروقـــــة.. إستراتيجيـــــة الهـــــروب
المتطرفة

أمام هذا المشهد بتلك التفاصيل وتصاعد مساحة ورقعة الاحتقان وتوظيف المعارضة له سياسيًا،
يو الأول يتعلق بامتصاص  ليس أمام نتنياهو وحكومته سوى سيناريوهين لا ثالث لهما: السينار
غضب المحتجين والاستجابة لهم ولمطالبهم وذلك عبر مسارين: الأول التراجع عن الإجراءات المتخذة
يري المالية بحق السلطة القضائية وهي المحور الأبرز في قائمة مطالب المتظاهرين، الثاني: الإطاحة بوز
والأمن القومي من الحكومة، نزولاً على رغبة المعارضة والشا بتنقية الوزارة من العناصر المتطرفة
التي تهدد أمن المستوطنين من خلال تصريحاتهم ومواقفهم التي تشعل الشا الفلسطيني وتذكي

روح المقاومة بشقيها، الفصائلية والفردية.

يو سـيكون لـه تبعـاته المسـتقبلية علـى الحكومـة الحاليّـة، الـتي سـتفقد الكثـير مـن غـير أن هـذا السـينار
ثقلهـا كونهـا رضخـت لإملاءات الشـا ومطـالب المعارضـة، مـا يجعلهـا عرضـة بين الحين والآخـر لمثـل
تلك الممارسات التصعيدية مع كل خطوة أو قرار يتعارض مع المزاج العام الشعبي، ومن جانب آخر
ســيفقدها ثقــة وتأييــد اليمين المتطــرف الــذي يعــد أحــد أبــرز المرتكــزات الجماهيريــة الــتي تســتند عليهــا

الحكومة الحاليّة.

يو الثاني فهو العناد والصلف والاستمرار في المسار التصعيدي ذاته، وهو ما يهدد بتفاقم أما السينار
الوضــع وتمــدد خريطــة الاحتجاجــات الــتي ربمــا تصــيب الساحــة الإسرائيليــة بالشلــل التــام، مــا يفتــح
ــاهو وتجــبر ــة الــتي قــد تطيــح بنتني ــة مــن المؤســسات العســكرية والشرطي البــاب أمــام تــدخلات قوي

الحكومة على الاستقالة والتحول نحو انتخابات قادمة.

ومن ثم، فقد يرى نتنياهو أن العودة إلى سياسة “الأرض المحروقة” هي الحل الأمثل للخروج من
هـذا المـأزق، بمـا يجنبـه الوقـوع بين فـكي العنـاد مـع الشـا والرضـوخ لإملاءاتـه، حيـث إشعـال حـرب
شاملـة مـع الفلسـطينيين، الأمـر الـذي يجـبر الإسرائيليين بشـتى انتمـاءاتهم، حكومـة ومعارضـة، يمين
ويســار ومحــافظين، علــى التخنــدق في مواجهــة هــذا الخطــر المتمــدد مــؤخرًا بفعــل نجاحــات المقاومــة

الفردية.

يــن الأخيريــن تذهــب في هــذا الاتجــاه، رغبــة ملحــة في حــرق أغصــان المــؤشرات الأوليــة خلال الشهر
الزيتون، وخلق معركة حامية الوطيس تجبر الكيان المحتل على التوحد رغم الخلافات السياسية بين
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تيــاراته، وهــي الســياسة الــتي ســبق نتنيــاهو فيهــا رؤســاء حكومــات ســابقين، غــير أن في ذلــك مغــامرة
ومقامرة قد تأتي برياح عكس السفن المسيرة، لتعجل بالإطاحة بتلك الحكومة التي بات من الواضح

أنها لن تتخلى عن كراسيها بسلمية وسهولة.
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